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  ـدــتمهیـ  
  

تعتبـــر مســـألة الهویـــة إحــــدى القضـــایا الهامـــة التـــي تتغــــذى منهـــا الأزمـــة الراهنـــة فــــي 
الجزائر، وهـي تطـرح نفسـها الیـوم بحـدة، خاصـة مـع تـأزم الوضـع فـي منطقـة القبائـل ووصـول 

  .البعض حتى إلى المطالبة بالاستقلال الذاتي لهذه المنطقة
ذا كان بروز العنصر الثقافي لیس   بالحدث الجدیـد علـى الإطـلاق، إلا انـه بـلا شـك وإ

یتخذ في كل مرة شـكلا جدیـدا وفقـا للـدور الـذي یلعبـه، فمـن أداة لمقاومـة المسـتعمر، إلـى أداة 
لشـــرعنة الدولـــة و الفئـــات الحاكمـــة، ثـــم فـــي الأخیـــر أداة للعنـــف و الاحتجـــاج و بشــــكل أدق 

  .  الإرهاب
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 لظاهرة الإرهاب في الجزائر   ةالثقافيقاربة الم                                                                   الفصل السابع

 133

  رة الإرهاب في الجزائرلظاه ةالثقافی قاربةالم. 7
  دور الاستعمار الفرنسي في بروز أزمة الهویة في الجزائر .1.7

وكمـــا ســـبق وأن قلنـــا فـــإن العنصـــر الثقـــافي المتمثـــل فـــي مســـألة الهویـــة لـــیس بالحـــدث 
ــــالجـــ ـــد جــــذور هـــذه المسأل ـــث تمت ــــةـدید، حی ـــة الاستعماری ـــدیم یســـبق المرحل ـــاریخ ق ـــى ت ( - ة إل

بسـنوات كثیـرة، إلا أن الاسـتعمار الفرنسـي ركـز  -)1962-1830ئرالاستعمار الفرنسي للجزا
ا بـذلك ملفـا شـائكا حـاتفبشكل كبیر على هذا العنصر من أجل تفتیت وحـدة الشـعب الجزائـري 

  .سیكون في وقت لاحق من تاریخ الجزائر أحد أهم الأسباب المغذیة لأزمة هذا البلد
یـة علـى محاولـة تشـویه الهویـة الثقافیـة لیس سرا أن الاستعمار الفرنسي عمـل منـذ البدا  

للشــعب الجزائــري، كمــا عمــل علــى محاولــة ضــرب شخصــیته الممیــزة، وذلــك مــن خــلال إثــارة 
یـة تــارة، ومحاولـة التنصــیر تـارة أخــرى، ومـن خــلال تغلیـب البربریــة علـى العربیــة ثنالا النعـرات

و  الإداریــةســیمات كلمــا ســنحت الفرصــة، وتشــجیع الهجــرة إلــى فرنســا، إلــى آخــر سلســلة التق
علــى البنــى القبلیــة الكفیلــة  وللإبقــاءالعســكریة التــي ابتــدعها لمنــع تلاحــم الســكان و تمــازجهم 

   .)1(بحمایة مصالحهم 
ـــى الوجـــود    ـــر الاســـتعمار، ظهـــر إل ـــر تحـــت نی فـــي ظـــل الظـــروف التـــي تعیشـــها الجزائ

لعـل أهمهـا جمعیـة  جمعیات تحاول المحافظة على الهویة العربیة الإسلامیة للشـعب الجزائـري
العلماء المسلمین التي أخذت على عاتقها هـذه المهمـة ووقفـت بـذلك فـي وجـه الاسـتعمار لكـن 

الإســلام وتــدریس اللغــة العربیــة، وقــد ذلــك كــان بشــكل ســلمي، حیــث كــان هــدفها الــدفاع عــن 
كمـا رفضـت أن توصـف بحـزب سیاسـي , ةی، وأنشأت مساجد في المدن الرئیسـ*فتحت مدارس

  .)2(مع الجزائري حتى لا ینسلخ عن هویتهتجملان یقتصر نشاطها على توعیة و فضلت أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .39عبد الباسط دردور، مرجع سابق، ص ) 1
نمـا هذه المدارس لم تكن تلك المدارس القرآنیة التي یتعلم فیها الأطفال القران الكریم، ویحفظونه عن ظهر قلب دون فهـم لمعانیـه، وإ * 

كانـت مـدارس فیهـا أقسـام أیـن یجلـس الأطفـال علـى مقاعــد ویكتبـون علـى طـاولات مقابـل سـبورة، ویدرسـون الآداب، التـاریخ، الجغرافیــا، 
لا تختلف عن المدرسة الفرنسیة التي كانت موجودة  –أي المدارس  –وهي بذلك . إلخ كل ذلك یتم باللغة العربیة...العلوم، والریاضیات

  .   ء الاستعماربالجزائر أثنا
2) Lahouriaddi, L'Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans l'algerie contemporaire 
éd la découverte, paris, 1995, p19. 

مـــا  إلـــىكمـــا أن جـــذور فكـــرة الهویـــة لا ترجـــع لأثـــر الاســـتعمار كمعطـــى خـــارجي بـــل  
لــم یكــن  إذ, انقســام المجتمــع علــى ذاتــه إلــىأدت یــرات أحدثــه هــذا المعطــى مــن تحــولات و تغ



 لظاهرة الإرهاب في الجزائر   ةالثقافيقاربة الم                                                                   الفصل السابع

 134

بمعنــى آخــر مجــرد مجموعــة مــن البشــر جــاءت  ،الاســتعمار الفرنســي مجــرد ضــغوط خارجیــة
  .لتحتل و تستوطن ینتهي أمرها بمجرد الخروج أو الانسحاب من أرض الوطن

ــم یكــن الاســتعمار لغــة فــي مواجهــة لغــةو   ــ وأ, ل ن بــل كــا, فــي مواجهــة أخــلاق اأخلاق
رض ـالفرنسي منظومة ظاغطة من المؤسسات و الاجراءت كـان من أهـم نتائجها ف الاستعمار

ة ـو السیاسیـ ،و الاقتصـادیة الثقافیـة،التحـولات و خلـق مجموعـة مـن , ات جدیـدةـلغة و أخلاقیـ
جدیدة فـي مجـالات الإنتـاج و الحكـم و الإدارة  اة و تدفع شروطـیة الاجتماعیة القائمـتفكك البن

  . )1(الاتصالات و 
التـــي خلقهـــا  الإجــراءاتو  تلــم تقتصـــر آثــار تلـــك المنظومــة الظاغطـــة مــن المؤسســـا  

انعكـس ذالـك  إنمـاو , الاستعمار الفرنسي على المرحلة الاستعماریة من تاریخ الجزائر فحسب
 ،"الحــر"و علــى الشــعب الجزائــري للشــك علــى جزائــر مــا بعــد الاســتقلال  شــكل لا یــدع مجــالاب

وجـد هـذا  إنحتـى و  مسـلوب الهویـة الجزائـريیمكن لأحـد الیـوم أن ینكـر أن الشـعب حیث لا 
أكثــر منهــا  الإســلامیةمعارضــة مــن الــبعض كــون الشــعب الجزائــري انتماءاتــه هــي للحضــارة 

و یدللون على ذلك ببعض الأحزاب و الجماعات التي تمثل الشعب و التي , للحضارة الغربیة
هنــا نقــول أنــه حتــى و إن كــان القــول الســابق علــى ،شــروعا لهاتتخــذ مــن العروبــة و الإســلام م

ون شؤون الجزائر الیوم هـم أولائـك ر یدقدر كبیر من الصحة، إلا أن بعض الأشخاص الذین ی
  .الثقافة الفرنسیةالذین تربوا في حضن 
نحـن أبنـاء شـكك فـي وطنیـة هـؤلاء لأنـه لا یجـب علینـا نلا  اقـول أننـلن( وهنا نفتح قوسا

تـــاریخ  ل أن نصـــدر أحكامـــا غیـــر مؤسســـة علـــى أشـــخاص أدوا فـــي وقـــت ســـابق مـــنالاســـتقلا
قـــول أن الشـــعب الـــذي تتعامـــل معـــه إدارتـــه باللغـــة ال اأنـــه یمكننـــ ، إلاالجزائـــر واجـــبهم الـــوطني

مـــا  المقدمـــة إلیـــه بلســـان فرنســـي كمـــا یفضـــل شـــراء كـــل الإعلامیـــةالفرنســـیة، ویتـــابع برامجـــه 
والأخطـر مـن هـذا كلـه أن یمثلــه " صـنع فـي فرنسـا " كـة یسـتهلكه مـن سـلع إذا كانـت ذات مار 

ن لـم -ن التي مـن المفـروض ـر المحافل الدولیة لكن لیس بلغة الوطـه المنتخب في أكبـئیسر  وإ
  الفرنسیین  بل بلغة فرنسیة راقیة جدا یصعب حتى على-اللغة العربیة خطئ هين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .15جع سابق، صعبد الباسط دردور، مر ) 1

ن . فهمها الدماء التـي كانت إن هذا الشعب لا یمكن أن نصفه إلا بأنه مسلوب الهویة حتى وإ
   ...تجري في عروقه هي أكثر عروبة وغیرة على الإسلام من البعض
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ر رسـمیة نتیجـة العلاقـات بـین الغالـب بیـفقدت العربیة مكانتها الأولى كوسـیلة تعوهكذا   
" نقـــلا عـــن " عمـــار بلحســـن" الاســـتعمار، وفـــي هـــذا الســـیاق یقـــول  و المغلـــوب التـــي فرضـــها

كانـت اللغـة العربیـة دائمـا فـي وضـعیة المغلـوب خـلال الاسـتعمار وبعـد  "" مصطفى الأشرف 
توصیل، وبقیت أداة تراثیة مقتصـرة علـى المبـادئ الاستقلال، فتقهقرت كأداة تعبیر وتخاطب و 

  ".بعجز واضح عن مواكبة المستجدات 
ــ   ه ظهــرت الفرنســیة كلغــة دنیویــة مســیطرة فــي دوالیــب الإدارة والاقتصــاد و الحكــم وعلی

روحـــي وجســـد ممتـــاز للآخـــرة، نتیجـــة إضـــفاء  ة وظهـــرت كســـمویـــالاســـتعماري وتقوقعـــت العرب
الطـابع الـدیني علیهــا بحجـة روابطهــا مـع الكتــاب و الـوحي و الــنص الـدیني، وفــي هـذا المنــاخ 

اط المثقفـین مـا بـین العربـي، و ـددت أنمــدینـي ودنیـوي، وتعـالثقافي تحـددت المجـالات مـا بـین 
یعنـــي انقســـام المجتمـــع علـــى ذاتـــه ثقافیـــا وهـــو انقســـام یشـــكل أرضـــیة خصـــبة  المفـــرنس، وهـــذا

  .)1(لظهور فكرة الهویة
وفیما یتعلق بتقوقع اللغة العربیة في الجزائر المعاصرة، فإن ذلـك یرجـع إلـى عـدم قـدرة 

ور الحاصل علـى جمیـع المسـتویات كمـا یعتقـد الكثیـر، غیـر أن ذلـك العربیة على مواكبة التط
البلـدان العربیــة بعـض  ذلـك أنلتبریـر مـوقفهم هـذا،  هـؤلاء فـي اعتقادنـا مـاهو إلا حجـة یقـدمها

تمكنــت مـــن تـــدریس الطـــب باللغـــة العربیـــة دون أي إشـــكال، فالقضـــیة إذن هـــي مســـألة قناعـــة 
  .افة معینة ولیس نقصا ما في اللغة العربیةیحملها البعض في أفكاره تجعله یتعصب لثق

سـیما منـه  والإسلاممختلفة لمحاربة اللغة العربیة  القد استخدم الاستعمار الفرنسي طرق  
صـدر قـانون یمنـع  1904للشـعب الجزائـري، ففـي عـام  الإسلامیةللقضاء على الهویة العربیة 

حتــى لــو حصــل أحــدهم علــى العربیــة إلا بــإذن خــاص مــن ســلطات الاحــتلال، و  ةغــللاتــدریس 
مثل هذا الإذن كان علیه أن یكتفي بتدریس القرآن الكـریم مـع التغاضـي عـن كـل الآیـات التـي 

  ."الجهاد " تشیر فیه من قریب أو من بعید إلى 
   

  ـــــــــــــــــــــــ
  .17، صهسنف المرجع) 1

بهدف تعزیز " ن المسلمین الفرنسیی" وكان المرسوم الأول الذي أشیر فیه صراحة إلى 
بالقانون الـذي یعتبـر اللغـة العربیـة لغـة  1938وألحق عام  1885عملیة الدمج قد صدر عام 

كمـــدخل أجنبیـــة، كمـــا بـــدأت منـــذ ذلـــك الحـــین المحـــاولات الدؤوبـــة لتشـــجیع اســـتعمال العامیـــة 
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كمــا  ،ریةـالبلبلــة فــي صــفوفه، وتشــجیع اســتعمال اللهجــة البربــلمخاطبــة عامــة الشــعب، وخلــق 
التراث الوطني الجزائري مـن كتـب ووثـائق و مخطوطـات وحتـى  سما یمال الاضطهاد كل ـط

" التراث الفلكلوري و الشفهي، وكان أبرز ضحایا هذا الاضطهاد المكتبة الشهیرة التـي شـیدها 
  .)1(والتي أحرقت مباشرة بعد إلقائه السلاح" الأمیر عبد القادر

جـذور القضـیة الأمازیغیـة التـي تعیشـها  أن یمكننـا أن نلاحـظ, من خلال ما سـبق ذكـره  
فرنســا كســلاح ) أي الأمازیغیــة(هاتة الاســتعماریة و التــي اســتعملبــالحق إلــىالجزائــر الیــوم تعــود 

  .لمحاربة الهویة العربیة للجزائریین
ذوو  طالـــب المناضـــلون 1949ففـــي عــام " ،و یبــدو أن هـــذا الســلاح كـــان فعـــالا جــدا 

مـن  PPA  لحـزب الشـعب الجزائـري ) بـاریس ـ لیـون(یـة فرنسـا فـي فدرال الأصـول الأمازیغیـة
حیــث كانــت , و السیاســة الإســلامة بــین قــالعلا إظهــارزعــیم الحــزب ضــرورة " مصــالي الحــاج"

الظهـر  بـإدارةو بالتـالي طـالبوه  ،ل بـین السیاسـة و الـدینـلا تفص لهـذا الأخیرة یالثقافة السیاس
كمــا طلبــوا منــه التراجــع عــن الرمزیــة , "يانعلمــ" و ضــرورة جعــل خطــاب الحــزب, لهــذه الثقافــة

تهم صــدى لــدى الشــعب الجزائــري أثنــاء احتــى وان لــم یكــن لأصــو هــؤلاء اللائكیــون  ،)2(الدینیــة
ـــي  إلا, الاســـتعمار الفرنســـي ـــارز فـــي الأحـــداث الت ـــه ســـیكون لهـــم دور ب تعیشـــها الجزائـــر سأن

  . مستقلةال
 الإســــلامیةو  ةلــــب الیــــوم الــــدول العربیــــكانــــت الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة تطا إذاو   

و هــو للأســف  ،الإرهــابعلــى  ءالقضــاالجهــاد بحجــة  إلــىباســتبعاد الآیــات القرآنیــة الداعیــة 
التربیـة  الشدید ما قامت به الحكومة الجزائریة حیث منعت تـدریس هـذه الآیـات و غیـرت كتـب

ــهــذه الاجــراءت م فــان فرنســا كانــت قــد طبقــت ،مــن أجــل ذالــك الإســلامیة ــ ذ قــرن مــنن زمن ال
)1904(.   

  ـــــــــــــــــــــــ
  .40، صنفسه المرجع) 1

   PPA   : حزب الشعب الجزائري
2) Lahouari addi, op., cit., p23. 

و بالتــالي فــإن هــذا الأســلوب هــو إحــدى الوســائل التــي یســتخدمها الاســتعمار مــن أجــل    
" هــو فعــلا ممــا تقــوم بــه أمریكــا الیـــو ســلخ الشــعوب المســتعمرة مــن هـــویتها و هــذا مــا یؤكــد أن 

  .كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في الفصول السابقة من هذه الدراسة" استعمار عالمي
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أثناء الحقبة الاستعماریة في تفریق التوجهـات الإیدیولوجیـة للنخبـة لقد نجحت فرنسا في        
لكل منها زاب سیاسیة السیاسیة الجزائریة حیث ظهرت في ساحة الأحداث عدة جمعیات و أح

 PPA - MTLDالناشــطین السیاسـیین الأصــلیین : و لعــل أهمهـا, توجـه معــین یختلـف عــن غیـره
جمعیـة (AUMAلمجتمعـون فـي الجمعیـة الدینیـة ا؛ العلمـاء 1954فـي عـام   FLN  الـذین خلقـوا

حزب  ؛1940المتوفى عام  " عبد الحمید بن بادیس"التي قادها ) العلماء المسلمین الجزائریین
  .الیةمالنقابیة و الع؛ و أخیرا الشیوعیون المتواجدون في التنظیمات "فرحات عباس"
الجزائـر مســتقلة فـي یــوم  اوحـدهم حــبهم لأن یـرو  نإهـؤلاء الفرقـاء السیاســیون حتـى و     
الجزائریـة  یةثورة التحریر الأن هذه الوحدة لن تدوم طویلا و سیعود التصادم الذي سبق  إلا, ما

  . المستقلة رالجزائجدید على مسرح الأحداث السیاسیة في  لیطغى من
 

  عدم الاتفاق حول القیم و المعاییر في المجتمع الجزائري .2.7

ـــــر فـــــي    ـــــة  5بعـــــد اســـــتقلال الجزائ ـــــارین 1962جویلی ـــــین تی ـــــة الصـــــدام ب ، كانـــــت بدای
تیـار ال أمـامفتحت المجـال و بعض العناصر في النظام  حیث تغلغلتأیدیولوجیین متعارضین، 

التیـار التغریبـي یبـدي  من المثقفین باللغة الفرنسیة و الشـیوعیین، هـذا االتغریبي المتكون أساس
الوطنیـة الجزائریـة، سـیما   حیال كل ما یتعلـق بمظـاهر الشخصـیة ـاو تصلب افي كل مرة تطرف
  .والإسلاميبعدیها العربي 

ائـر بفرنسـا هـي روابـط لأنهـم یـرون أن روابـط الجز  *"حـزب فرنسـا" ى هـؤلاءـویطلق عل 
  تاریخیة، وأن المجتمع الجزائري أقرب ما یكون إلى فرنسا نتیجة لفترة الاحتلال

  ــــــــــــــــــــــ
                                                                          MTLD : حركة انتصار الحریة الدیمقراطیة   

                                                            FLN :  يـوطنریر الـة التحـجبه       
    AUMA : جمعیة العلماء المسلمین 

التعریب  الذین عطلوا مفي المجتمع وهؤلاء ه" القوى الحیة" و " المجتمع المدني" أما هم فیطلقون على أنفسهم أوصافا مثل منظمات * 
المجتمـع مـؤداه أن صـاحب اللســان  أبـواب الوظـائف فـي وجـوه دارســي اللغـة العربیـة وخلقـوا انطباعـا فـي فـي الأجهـزة الحكومیـة، وأغلقـوا

  .العربي لا مستقبل له بینما صاحب اللسان الفرنسي مفتوحة له كل الأبواب
ســــنة، وقــــد اخترقــــوا المواقــــع الحساســــة فــــي  132الفرنســــي الطویلــــة للجزائــــر و التــــي دامــــت  

أوا یؤسسـون لوجــودهم ویغرســون جــذورهم فـي البنیــة الأساســیة للدولــة مؤسسـات الدولــة، فقــد بــد
  .الجزائریة منذ أواخر سنوات الثورة وبدایة عهد الاستقلال
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الذین ضموا لاحقـا  ، وریح الضباط الجزائریین العاملین في جیشهاسقامت فرنسا بتلقد 
تنال اســتقلالها إن حــین تأكــد الجمیــع مــن أن الجزائــر ســ إلــى جبهــة التحریــر الــوطني والجــیش،

  ى ـي الوقت ذاته سلمت السلطة الفرنسیة جهاز الإدارة إلـف .عاجلا أم آجلا
حوالي ثلاثة آلاف إطارا ممن تربوا على یدها وتخرجوا من مدرسـة الإدارة العلیـا التـي أسسـتها 

  .)1(والتي لعبت دورا مؤثرا في مجمل الحیاة الجزائریة في تاریخ لاحق
الجــیش : التغریبــي بزمــام أقــوى جهــازین فــي الدولــة الجزائریــة وهمــا وهكــذا أمســك التیــار

والإدارة، وبمرور الزمن تخرج على أیدي هؤلاء تلامذة جدد أخذوا المشعل لمواصلة ما قام بـه 
  .أسلافهم
أصبح الجـیش حكـرا علـى بعـض الأشـخاص وحاشـیتهم المحیطـة بهـم مـن أقـاربهم  لقد 

محلـه ابنـه أو أحـد أقاربـه لیضـمن بـذلك احتكـاره للسـلطة ومعارفهم فلا یتقاعد فلان حتى یحـل 
ــا  الإداریــةالجزائــر، والشــيء ذاتــه بالنســبة للمراكــز فــي  العســكریة فــي الحكومــة الجزائریــة العلی

لـن یتركـوا مـن مدرسـة فرنسـا  االـذین تخرجـو  حیث أن الوزراء و السـفراء ورؤسـاء أجهـزة الدولـة
لــن یتغیــر فــي الأمــر شــيء علــى الــرغم مــن تغیــر  اوهكــذ مناصــبهم إلا لأقــرب المقــربین إلــیهم

الوجــوه، وهنــا یحــق لنــا أن نتســاءل عــن الفــرق بــین النظــام الملكــي و النظــام الــدیمقراطي الــذي 
  .یتحدث عنه البعض، فالسلطة متوارثة في كلتا الحالتین

ـــت    ـــى الثواب ـــداعي إلـــى الأصـــالة و الحفـــاظ عل ـــار ال ـــار، یوجـــد التی ـــل هـــذا التی فـــي مقاب
ة للجزائــر المتمثلــة فــي اللغــة العربیــة والإســلام، وقــد كــان یشــعر هــؤلاء فــي أثنــاء حكــم الوطنیــ

بــرفض الإدارة لهــم كمــا كــانوا یعــاملون " هــواري بومــدین" والــرئیس الراحــل " بــن بلــة" الــرئیس 
بفوقیة شبیهة بتلك التي كـان یعـاملهم بهـا الاسـتعمار الفرنسـي، إذن لقـد ذهـب الاسـتعمار لكـن 

  .الجزائر بقي في ههجن
كمــا عمــد النظــام إلــى كــتم بعــض الأصــوات المعارضــة مــن المثقفــین الــوطنیین ســیما   

  البشیر" من أمثال الشیخ " الاشتراكي" أولئك الذین أعلنوا رفضهم لتوجه السلطة السیاسي 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45عبد الباسط دردور، مرجع سابق، ص ) 1

فــي رئاســة جمعیــة العلمــاء المســلمین بعــد " عبــد الحمیــد بــن بــادیس"  فالــذي خلــ" الإبراهیمــي 
  .1954أن النظام قد انحرف عن مبادئ ثورة نوفمبر  اوفاته ورأو 
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حال من الأحوال أن ننفـي انتعـاش المشـهد الثقـافي فـي الجزائـر  بأيأنه لا یمكننا  غیر
التهمـیش الـذي لقیـه هـذا فبعـد  ،1965جـوان  19فـي " بومدین" الانقلاب السیاسي للعقید  دبع

الـذي كـان " بومـدین" ة بعد الاستقلال وجد هؤلاء بعض الاهتمام مـن قبـل الـرئیس التیار مباشر 
یبحـــث عـــن مســـاندة تقـــوي مركـــزه لـــذلك عـــرض علـــیهم مناصـــب وزاریـــة فـــي حكومتـــه إلا أنهـــا 

  . )1(انحصرت في وزارات التربیة الوطنیة، والعدل، والشؤون الدینیة
ذا الاهتمام، لم یحصل تیار الأصالة إلا على جزء بسـیط مـن حقوقـه على الرغم من ه

مقارنة بالتیار التغریبي، هـذا الأخیـر ضـیق الخنـاق علـى المثقفـین باللغـة العربیـة لـذلك ابعـدوا 
من المواقع الاستراتیجیة داخل السلطة والإدارة والإعـلام و الجـیش، ممـا أتـاح الفرصـة لبـروز 

الذین أمسكوا بزمام الأمور وحـاولوا التـأثیر علـى الـرأي العـام بفـرض  نخبة المثقفین التغریبیین
   ،ريـالتي لا تتفق في الغالب مع طروحات الشعب الجزائ مطروحاته

 –علـى اعتبـار أنهـا طرفـا فیـه  –هوة واسعة بطروحاتها بـین النظـام حیث أحدثت هذه النخبة 
التــي و  –إلــى حــد مــا  –الأساســیة وبــین غالبیــة الشــعب الجزائــري الــذي بقــي متمســكا بمبادئــه 

   .كانت ثورته ضد فرنسا مستمدة منها
وهنا یكون النظام قد أخطـأ فـي حسـاباته عنـدما تجاهـل بشـكل كبیـر أولائـك الأشـخاص 
الــذین كــانوا یمثلــون الغالبیــة العظمــى مــن الشــعب و الــذین اســتطاعوا أن یحققــوا هــذه الشــعبیة 

لتـي یـؤمن بهـا هـذا الشـعب ولـیس كمـا فعـل التیـار لطروحاتهم مـن خـلال المبـادئ و الثوابـت ا
ریبي الذي یرید استیراد ثقافة كانت في یـوم مـن الأیـام ثقافـة عـدو، هـذه القناعـة هـي التـي غالت

  .لا یمكن لأي فرد من أفراد الشعب الجزائري أن یتخلى عنها
  :)2(قولهلقد لخص زعیم حزب التجدید الجزائري واقع هذا الصدام في 

  
  
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــ
) Yacine Tassadit, Algérie : comprendre la crise deuxième tirage, édition complexe, paris,p163.1  

  .46عبد الباسط دردور، مرجع سابق، ص) 2

  
  

إن في الجزائر قـوى معینـة، لهـا غطـاء سیاسـي عـام، ولكـن مضـمونها یهـدف " 
حضــاري للجزائــر، وهــذه القــوى المناهضــة لعروبــة الجزائــر تریــد أن إلــى تغییــر الانتمــاء ال

فـي حــین أنـه لــیس مـن حــق أحـد أن یشــكك فــي ) غربـي لاتینــي(تـدفع بــالجزائر إلـى اتجــاه 
  انتماء الجزائر للعالم العربي والإسلامي، ولیس من حق أي جیل أو أي حزب أن یعید 

  

 ـلكــة، لا یمكــن أن نعیــد النظــر فیهــا النظــر فــي هــذا الانتماء،لأنــه یشــكل محصــلة تاریخیــ
یوم، ولـذلك فإنـه لابـد مـن حسـم هـذه المسـألة بـأن نضـع فـي الدسـتور ثوابتـا لا یمكـن لأي 

ذلك، حتى ولو أدى الأمر إلى إجراء اسـتفتاء عـام حـول هویـة  إنسان أن یغیرها كلما رأى
ربـــي، أم نریـــد الجزائـــر، عربیـــة أو إســـلامیة، وهـــل نریـــد البقـــاء فـــي المحـــیط الإســـلامي الع

الانضـــمام إلـــى أروبــــا علـــى غـــرار المثـــال التركـــي وهـــي أمـــور یســـتطیع الاســـتفتاء العــــام 
  ".حسمها
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ذا كان دعاة الأصالة و المحافظـة علـى الثوابـت الوطنیـة قـد عـانوا كثیـرا مـن تهمـیش  وإ
  واصلة النضال الذي بدأه ـن ذلك لم یمنعهم من النشاط السیاسي و مالنظام لهم، فإ

أحمــد " ، والحــاج "عبــد القــادر" الــذین حــاربوا الاســتعمار الفرنســي بــدءا مــن الأمیــر  أســلافهم
لــذلك لــم یبــق هــؤلاء مكتــوفي الأیــدي، بــل ، 1954، وثــورة التحریــر الوطنیــة فــي نــوفمبر "بــاي

أي الولاء لفرنسـا بعـد ( الاستعماریة في أشكالها الجدیدة  ناضلوا من أجل التخلص من التبعیة
  .)الاستقلال 

ا النضـالیة ـمرا طبیعیا أن تواصل هـذه المرجعیـة النضـالیة الإسـلامیة مسیرتهـالأویبدو  
و السیاســي وأن تكــون  ،الاقتصــاديو  الثقــافي، و المفــاهیم الجدیــدة للتحــرر بالمعــاني التحریریــة

  .ل إقامة مشروعها الحضاري الإنسانيلها رؤاها الأصلیة من أج
  في الجزائر حركات الإسلام السیاسي وأولى جماعات العنف. 3.7

كما سبق وأن ذكرنـا إلا أنـه فـي المرحلـة  كان الاتجاه الإسلامي موجودا منذ الاستقلال  
ذا كـان نشـاط الحركـة الإسـلامیة موجـودا  الأولى كان متطابقا مع جمعیـة العلمـاء المسـلمین، وإ

عهــد الاحــتلال، فــإن هــذه الحركــة تبلــورت بشــكل واضــح مــع الاســتقلال مــن خــلال  ذلك منــذكــ
یر عن التیار الإسلامي، كـذلك مـن خـلال عبوهي وجه آخر من أوجه الت" جمعیة القیم" نشاط 

رشـید بـن " ، "مالك بن نبـي " الدور البارز الذي لعبته بعض الوجوه الرموز في الحركة أمثال 
وعلـى الـرغم مـن المضـایقات التـي أخـذت أشـكالا وصـیغا ، ، وغیـرهم"حنونأحمـد سـ" ، "عیسى

عدیــدة خــلال الســتینات و الســبعینات فقــد بقیــت الحركــة الإســلامیة متمســكة بأســلوب الـــدعوة 
  .)1(السلمیة، والنشاط الثقافي في المساجد و الجامعات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .59، ص1999، دار الأمین، القاهرة، 1قراطیة والتمرد بالجزائر، طعنصر العیاشي، سوسیولوجیا الدیم) 1

  
، وبعد سلسـلة 1964طابعا رسمیا عندما تم تكوینها في عام " جمعیة القیم" قد أخذت ل

واجهـت الجمعیـة أول  –نقابیـا أو جامعیـا  -كبیرة من المناوشات الكلامیة مع الیسـار العلمـاني
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منصــب الســكرتیر العــام لجامعــة الجزائــر وتــم بعــد ذلــك  هزیمــة لهــا بعــد الإطاحــة برئیســها مــن
ــد الناصــر  بإرســالقامــت  لأنهــا 1966ســبتمبر  22حظــر نشــاطها فــي  رســالة إلــى جمــال عب

  .مارس من السنة نفسها تم حل هذه الجمعیة 19وفي ، "سید قطب"  إعدامتحتج فیها على 
ــدا أنــه ومنــذ أواخــر الســتینات بــدأت تظهــر جماعــات إســلامیة منظمــ غیــر ة تنظیمــا جی

لانطلاقتهـا الأولـى، وفـي أوج انـدفاع الثـورة الزراعیـة  ااتخذت من المدارس و الجامعات قواعـد
لجـــان الثـــورة " لكـــي یواجهـــوا بهـــا " الكتائـــب الطلابیـــة" شـــكل الطلبـــة الإســـلامیون عـــددا مـــن 

  موسمفي " بن عكنون" وتعرضت هذه اللجان عندما اجتمعت في جامعة" الزراعیة
إلى هجمات حقیقیة بالعصي و الهراوات مـن قبـل الكتائـب الإسـلامیة التـي  1974و 1973  

   .كانت تعتبر نفسها في مواجهة مع الإلحاد ومع أذناب الثقافة الفرنكفونیة
وزعــت علــى المــلأ منشــورات تحمــل توقیــع الجماعــات  -مــثلا -" جامعــة ســطیف"فــي ف

برعایـة جبهـة التحریـر " لشـبیبة الجزائریـةالاتحـاد الـوطني ل" الإسلامیة، وحین تم إعلان تأسیس
" ةـالطلبــــ نـومــــ" التقــــدمیین" الــــوطني، جــــرت مواجهــــات عنیفــــة قتــــل فیهــــا طالبــــان مــــن الطلبــــة

الشــاب الــذي  حیــث كــانوادث عدیــدة متفرقــة فــي شــتى أنحــاء البلاد،ـرت حـــ، وجــ"الإســلامیین
  . )1(" قةبالفل" یعاقب فورا وبلا محاكمة " قسنطینة" في مدینة  یتعرض لفتاة

 هـامـا تفعـل لأنب مقتنعـةقـول أن أولـى جماعـات العنـف كانـت نوتأسیسا علـى مـا سـبق،   
بأفكار تعتقد هي بصحتها، كما أنها جماعـات مثقفـة انطلقـت مـن الجامعـات  ةمتشبع تأصبح

ن مـوكـذا  ،)الإخوان المسلمین( حاملة قناعات أیدیولوجیة كانت قد شربتها من الفكر الاخواني
  .1979سلامیة في إیران عام الثورة الإ
إمــا أســاتذة أو طلبــة فــي جامعــات الجزائــر، ومــن  كمــا كانــت أبــرز القیــادات الإســلامیة  

  ،"يـعباسي مدن" ، "د اللطیف سلطانيـ، عب"الك بن نبيـم" ؤلاء على سبیل المثال، ـه
  هـتمارسوهذا یعني أن العنف الذي بدأت . إلخ...،" عبد االله جاب االله" ، "محفوظ نحناح" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .84-82عبد الباسط دردور، مرجع سابق، ص ص ) 1

هـواري " ة مع رحیل الرئیسـخاص –ایة السبعینات ـل واضح مع نهـاعات الإسلامیة بشكـالجم 
نمـا  -الذي كـان یشـدد الخنـاق علـى هـذه الجماعـات" بومدین لـم یكـن عنفـا مـن أجـل العنـف، وإ

  ".فرضیة الجهاد"نطلق منها هذه الجماعات وهي  تة یفرضیة رئیس كان مؤسسا على
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، تحولـت المواجهـة إلــى حركـة عنـف تجـاوزت أبـواب الجامعــات، تالسـبعیناومـع نهایـة   
الأعمــال التــي قامــت بهــا جماعــات الحركــة الإســلامیة هــي تحطــیم محــلات بیــع  ىوكانــت أولــ

جاجـات بسـبب اعتقـال أحـد قـادة الحركـة ، ثـم تلتهـا مظـاهرات واحت"الـوادي" الخمور في مدینة 
رجـال : من الطـرفین، وسقط خلال تلك المظاهرات و المواجهات ضحایا "الأغواط" في مدینة 

الأمن، ومناضلي الحركة الإسلامیة، وتصاعدت موجة الاحتجـاج لتأخـذ شـكل اعتصـام داخـل 
صدار بیان یدعو الشعب إلى الجهاد ضد  ،مساجد المدینة   ".حدالنظام المل" وإ

ـــرئیس لهـــذه المواجهـــات هـــو رفـــض الحركـــة الإســـلامیة للخیـــارات    ـــد كـــان الســـبب ال وق
كونها غریبة عن المجتمع وبعیدة عن مرجعیاتـه الثقافیـة و  السیاسیة ، ووالاقتصادیةوالثقافیة، 

ط ـبل مناقضة لها و مهددة أیضا، ومع بدایة عقد الثمانینات ظهر تغیر نـوعي فـي خـ ،الدینیة
ل العمــل المســلح وتــدعوا إلیــه بشــكل صــریح، حیــث ـمن مــع بــروز تنظیمــات تفضــالحركــة تــزا

، "السـلمیةوة ـالدعـ" و ـار الأول هــات بین تیارین في قلبها التیــركة الإسلامیة اختلافـرفت الحـع
ـــاني فهـــو تیـــار ــــد" احتجـــاجي رادیكـــالي " أمـــا الث ـــد الشدی ـــلاذع للنظـــام،  تجـــاوز أســـلوب النق وال

 ه إلى التفكیر الجدي في اللجوء إلى العنف كأسلوب للوصول إلـى السـلطةوبرامجه، وممارسات

( :ثلاث تنظیمـات هامـة هـيومن بین التنظیمات الأصولیة الداعیة إلى العنف كان هناك ، )1(

2(  
، وقـد أصـبحا فیمـا بعـد مـن "الشـیخ عثمـان" و  "بشـیر فقیـه" بقیادة كل من " تنظیم الجهاد"  -

  .جبهة الإسلامیة للإنقاذالقیادات البارزة في ال
ى ـعلـ" جماعـة التكفیـر والهجـرة " التـي اعتبـرت جـزءا مـن " جماعة أهل التوحیـد و الـدعوة"  -

  الذي " ي سحنونيـالهاشم" الرغم من بعض الاختلافات بینهما، وكان على رأسها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .60-59عنصر العیاشي، مرجع سابق، ص )1
  .60فسه، ص المرجع ن )2

  .أصبح بدوره من القیادات البارزة في جبهة الإنقاذ 
، وهي "مصطفى بویعلي" بقیادة " ة الإسلامیة المسلحةـالحرك" ات فهيـا أهم هذه التنظیمـأم -

دیسـمبر  11الأهم لأنها تعتبـر بحـق التنظـیم المدشـن للعنـف المسـلح ضـد النظـام، حیـث وفـي 
" مجموعــة بــویعلي" ة ســتعرف فیمــا بعــد تحــت إســم قــام أعضــاء ینتمــون إلــى مجموعــ 1981

بإطلاق طلقات ناریة من أجل التخلص من تفتیش قام به البولیس، وقاموا بذلك بقتل شرطي، 
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ـــى اكتشـــاف متفجـــرات  ـــد عجلـــت وأدت هـــذه المصـــادمات إل ـــازل الهـــاربین، وق ـــي من وأســـلحة ف
السـتار الـذي  عـت بـذلكالأحداث بتغییر موقـف السـلطة الحاكمـة، فقامـت بحملـة اعتقـالات ورف

  .حتى ذلك الحین وجود تیار إسلامي كان یغطي
" أن الكثیرین لا یعرفون أن أولى جماعات داعیة إلى العنـف ضـد النظـام لـم تكـن غیر

نما كانت المجموع"جماعة بویعلي عادي ومي د عامل یـعلى ی 1980ام ـة التي تأسست عـ، وإ
  عن جماعته مدعیا أن الجهاد وقد انفصل " جماعة التبلیغ" كان أحد أعضاء

التـي تبعـد حــوالي " بنــي مـراد" أصـبح واجبـا، وقـد ظهـرت هــذه المجموعـة الجهادیـة فـي منطقـة 
واختارت أحد المجاهـدین القـدامى قائـدا عسـكریا لهـا، ، عن الجزائر العاصمة تثماني كیلومترا

بة، إلا أنـه تـم القضـاء و الكتا ةوكان رجلا متمرسا وذا خبرة عریضة، لكنه أمي لا یجید القراء
  .1981علیها في شهر أوت من عام 

مصـــطفى " هـــذا التنظـــیم فـــتح الطریـــق واســـعا لیظهـــر علـــى المســـرح بعـــد ذلـــك مباشـــرة  
متبنیا فكرة الخروج على الحكم الـذي لا یطبـق شـریعة االله، وتتكـون هـذه الجماعـة مـن " بویعلي

  نسبة إلى مسجد " عة العاشورجما" المعروفین باسم الاحتجاجينشطاء التیار الإسلامي 
الجماعة للصلاة وحلقات التدریس و الدعوة، ودامت تلك المرحلـة  تلتقيحیث " العاشور" بلدة 

 17التي عرفت أیضا نشاطا تنظیمیا حثیثا لإعـداد الجماعـة للمهمـة التـي تنتظرهـا حتـى غایـة 
  .1982نوفمبر 
رجــال  تالمســلحة وقــد اســتهدفأولــى عملیاتهــا بدایــة لتدشــین  الســابق التــاریخ یعتبــرو  

، وكــان زعــیم الحركــة علــى رأس المجموعــة التــي نفــذت الــدرك الــوطني فــي كمــین نصــبته لهــم
أكثــر أهمیــة تمثلــت فــي الهجــوم علــى  وبعــد فتــرة وجیــزة قامــت الجماعــة بعملیــة أخــرى، العملیــة

عتبـرة خلالها شـرطیا واسـتولت علـى كمیـة مقرب العاصمة قتلت "الصومعة " مدرسة للشرطة بـ
قــرب العاصــمة، " الشــریعة" مــن الســلاح، وبعــد مواجهــة و مطــاردة النظــام لهــم التحقــوا بجبــال 

  .وكانت هذه النقطة بمثابة مرحلة تبلور التنظیم العسكري للحركة
بعـد مقتـل زعیمهـا ومجموعـة  1987وعلى الرغم من القضـاء علـى الحركـة فـي جـانفي   

وأسر عدد آخـر مـن قیاداتـه، إلا أن ذلـك لـم یكـن من رجاله في كمین نصبته لهم قوات الدرك 
یعني نهایة العنف في الجزائر، بل على العكس كان إیذانا بتصعیده وبظهـوره فـي شـكل جدیـد 

  .تمثل في الإرهاب
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التي كانت في وقت سابق سببا في  لقد حاول فریق من الإسلامیین ركوب أزمة الهویة  
وســیلة لتحقیــق غایــاتهم ومحاربــة  وجــودهم علــى الســاحة السیاســیة الجزائریــة لتصــبح فیمــا بعــد

لكــن علــى الـرغم مــن أنــه لا یمكننــا بــأي حــال مــن الأحــوال  - علــى حــد قــولهم -النظـام الفاســد
وقـت نفسـه لا یمكننـا أن إلا أنـه فـي ال تأیید أعمال الإرهاب المنسوبة إلى الجماعات المسلحة،

التوجـــه التغریبـــي و  ننفـــي ضـــلوع النظـــام فـــي وصـــول الجزائـــر إلـــى الحالـــة الراهنـــة، لأنـــه لـــولا
تبناه بعض الأشخاص المتغلغلین في السلطة و الذین حاربوا الهویة العربیـة یالفرنكفوني الذي 

وغیـر المشـروعة،  منهـا، ةالإسلامیة للشعب الجزائري بشتى الوسائل التـي یملكونهـا، المشـروع
ومــن خلفــوه فیمــا بعـــد أي مبــرر لمــا یقومــون بـــه مــن أعمــال عنـــف " بـــویعلي" لمــا وجــد أمثــال

  .شنیعة، ولما وجدوا تأییدا لهم من داخل المجتمع الجزائري
لقــد أخطــا النظــام فــي حســاباته عنــدما أغفــل حقیقــة أن عــدم الــوعي و الفهــم الســطحي   

یعیشـه المجتمـع، والـذي كـان هـو السـبب فـي خلقـه لعـدم للدین الناجم عـن الفـراغ الـدیني الـذي 
الهام مـن حیـاة الجزائـریین، سیسـتغل كـل ذلـك فـي فتـرة لاحقـة مـن تـاریخ  اهتمامه بهذا الجانب

ــد ــذین اتخــذوا مــن أزمــة الهویــة التــي یعیشــها الشــعب  هــذا البل مــن طــرف بعــض الأشــخاص ال
ة كــــل البعــــد عــــن الإســــلام الجزائـــري أرضــــیة خصــــبة لــــزرع أفكــــار متطرفــــة و متعصـــبة بعیــــد

الحقیقي، حیث أكدت الدراسة المیدانیة التي قمنا بها علـى عینـة مـن الإرهـابیین الجزائـریین أن 
 هنـاك علاقـة بـین الفهـم الســطحي للـدین والإرهـاب، وهـذا مـا ســیظهر بشـكل واضـح مـن خــلال

  .الدراسة المیدانیة
  
  
  
  
  
  

  بیانات الدراسـة المیدانیةتحلیل . 4.7
  یبین رفض الإرهابیین لعمل المرأة :  -1-مالجدول رق

 %  ك  الاحتمالات
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  %36.66  22  نعـم
  %63.33  38  لا

  %99.99  60  المجموع
    

طرحنـــا علـــى المبحـــوثین ســـؤالا یتعلـــق بعمـــل المـــرأة وهـــذا الســـؤال طبعـــا لا علاقـــة لـــه 
نمــا كانـت غایتنـا مــن وراء ذلـك معرفـة  لاء مــن التـي یفكـر بهــا هـؤ  الطریقــةبأسـباب الإرهـاب، وإ

جهـــة، ومحاولـــة تهیئـــتهم نفســـیا للإجابـــة علـــى بقیـــة الأســـئلة مـــن جهـــة أخـــرى لأن تخوفنـــا مـــن 
  .امتناعهم عن الإجابة كان كبیرا جدا

  
علـى  ممـوافقتهعـدم  اأكـدو لقد عارض المبحوثون عمل المرأة، حیث كانـت نسـبة الـذین   

 ،لا حـرج فـي عملهـا وهي نسـبة مرتفعـة إذا مـا قورنـت بنسـبة الـذین یـرون أنـه %63.33ذلك 
ون جـدا بعصـتوهذه النسـبة المرتفعـة إنمـا تؤكـد حقیقـة واحـدة، وهـي أن هـؤلاء الأشـخاص هـم م

ممارســة  نفـي تفكیـرهم، حیـث أنـه ولانعـدام الـوعي الكـافي لـدیهم لـم یخبـروا أن ابتعـاد المـرأة عـ
لن ل خطیــر یصــیب المجتمــع، لأن النســاء یمــثلأي عمــل خــارج بیتهــا إنمــا یــؤدي ذلــك إلــى شــ

وبالتـالي ، فیـه ننصفه ولا یمكن بأي حال من الأحوال حرمانهن من بناء المجتمـع الـذي یعیشـ
، حیـث -2-فهذا ما هو إلا رأي متطرفین دینیـا، وسیتضـح ذلـك أكثـر بعـد قـراءة الجـدول رقـم 
  . سألناهم عن سبب معارضتهم لعمل النساء فكان تبریرهم بالرجوع إلى الدین طبعا

  
  
  
  
  

  یبین سبب رفض الإرهابیین لعمل المرأة:  -2-الجدول رقم 

 %  ك  الاحتمــــالات

  %28.94  11  لأن المرأة مكانها في البیت لتربیة الأطفال
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لأن المــرأة فتنــة وخروجهــا یفســد المجتمــع و الــدین لا یســمح 
  .لها بالعمل خارج البیت

24  63.15%  

ــــى عمــــل  لأن المجتمــــع یعــــاني البطالــــة وهــــو فــــي حاجــــة إل
  لاالذكور أو 

03  07.89%  

  %99.98  38  المجمــــــــــــوع
    

الإرهـــابیون أن كـــل مـــا یتعلـــق بـــالمرأة حـــرام، فصـــورتها عـــورة، وتعلیمهـــا مفســـدة یعتقـــد 
ومصـافحتها إثـم، ووجههــا یثیـر الشـهوة، ومحــرم علیهـا أن تخـتلط بالنــاس والمجتمـع، أو تســعى 

ـــذین  %63.15 للـــرزق و العمـــل أو تتـــولى وظـــائف أو مســـؤولیة، فقـــد أكـــد مـــن المبحـــوثین ال
یرفضــون عمــل المــرأة، أن هــذه الأخیــرة فتنــة و خروجهــا مــن بیتهــا یفســد المجتمــع، وأن الــدین 

  .الإسلامي لا یسمح لها بالعمل خارج البیت
بعــض المبحــوثین كانــت متطرفــة للغایـة، إذ أكــدوا فیهــا أن المــرأة لا تخــرج  إجابـاتن إ 

ها، یوم تولد فتخرج إلى الدنیا، ویوم تتزوج فتخـرج إلـى من بیتها إلا لثلاث مرات في حیاتها كل
لمة قــد ســوهــم بالتــالي یعتقــدون أن المــرأة الم، بیــت زوجهــا، ویــوم تمــوت فیخــرج بهــا إلــى القبــر

  .فجرت بخروجها من بیتها، وأن العمل مهما كان شریفا فهو محرم علیها
الشـدید  الإغـراقذا هـو إن المبحوثین في حكمهم السابق، یستندون طبعـا إلـى الـدین وهـ   

في الأخذ بظواهر النصوص الدینیـة علـى غیـر علـم بمقاصـدها وسـوء الفهـم لهـا، الأمـر الـذي 
ـــذلك یـــرى  ـــو فـــي الـــدین، ول ـــالمرء إلـــى درجـــة الغل ـــظ  " واعـــمحمـــد ســـلیم ال" قـــد یصـــل ب أن اللف

 ، وهو اللفظ الذي جاء في القرآن الكریم، حیـث)الغلو( الصحیح في وصف التطرف هو لفظ 
نهـى االله ســبحانه وتعــالى أهــل الأدیــان الســابقة للإسـلام علــى الغلــو فــي موضــعین مــن الكتــاب 

یا أهل الكتاب لا تغلو فـي دیـنكم ولا تقولـوا علـى االله إلا ) " 17(العزیز، أولها في سورة النساء
قــل یــا أهــل الكتــاب لا تغلــو فــي دیــنكم غیــر الحــق ولا ) " 77(، وثانیهمــا ســورة المائــدة "الحــق

  .)1(" تبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا سواء السبیلت
ـــاس   ـــل الن ـــع ومؤسســـاته، وقت ـــون أن هـــدم المجمت ـــرى المتطرف ـــى حـــد  -كمـــا ی ـــرة عل الكف

  .-3-هو نوع من التقرب إلى االله وجهاد في سبیله مثلما یبینه الجدول رقم -قولهم
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عمال الإرهابیة التي قاموا بها هـي جهـاد یبین قناعة الإرهابیین بأن الأ:  -3-الجدول رقم 
  في سبیل االله

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %76.66  46  جهاد في سبیل االله
  %00  00  عمـل ثـــوري

  %11.66  07  عنف سیاســـي
  %03.33  02  عمـل إرهابــي

  %08.33  05  غیــر مبیــن
  %99.98  60  المجمــــــــــــوع

  
أو الغلــو فــي الــدین  ف الجــدولین الســابقین أن التطــر ســبق و أن ذكرنــا فــي تحلیــل  كمــا

و هـذا مـا یظهـر مـن , هو ناجم عن الانحـراف فـي فهـم القـرآن الكـریم و السـنة النبویـة الشـریفة
جهـاد من المبحـوثین و اقتنـاعهم بـأن مـا قـاموا بـه مـن عمـل هـو  %76,66خلال تأكید نسبة 

بینمـا نلاحـظ أن , النهـي عـن المنكـر و ذلـك بحجـة الأمـر بـالمعروف و, في سبیل االله لا غیـر
مــا  إذا %3,33مـن اعترفـوا بـأن مـا قــاموا بـه مـن أعمـال إرهـاب كانــت نسـبتهم منخفضـة جـدا 

  . قورنت بالنسبة الأولى
و , لقـد جـاءت معظـم أحكـام جماعـة التكفیـر و الهجـرة بتكفیـر المسـلم و اسـتحلال دمــه

ث جــاء فــي الجــزء الأول صــفحة حیــ" ســید ســابق"لـــ" فقــه الســنة"ذلــك حســب مــا جــاء بكتــاب 
  ترك الصلاة جحودا و إنكارا لها كفر و خروج عن الملة، أما من تركها مع إیمانه(158
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .150حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مرجع سابق،ص ) 1

  ت فقد حرص, و لكنه تركها تكاسلا بما لا یعد في الشرع عذرا, بها و اعتقاده فریضتها
یحكـم " (بن تیمیـة لإ" " الفتوى الحمویة الكبرى " و في كتاب  ،)الأحادیث بكفره و وجوب قتله

  .)1()علیه بالكفر و یقتل
هـو , "السـید  رضوان" على قول الدكتور , كان الجهاد في الفقه السني التقلیدي إذاو  

نظیم الجهـاد المشـارك ت ةأحد قاد" محمد عبد السلام فرج "فان ما ورد في رسالة , فرض كفایة
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اعتبـر  إذ, أمـر خطیـر للغایـة" أنـور السـادات "في التخطیط لاغتیال الرئیس المصري السـابق 
و  ،الإسلاميبل الأخطر من ذلك كله أنه فریضة في الداخل الإجتماعي , الجهاد فرض عین

قـریش و , هو بذلك یستخدم آیات في الغالب وردت في سیاق الصراع بـین المسـلمین بالمدینـة
   .)2(في عقر دار الإسلام  على حد زعمه ــ المعادیة بمكة المكرمة لمصارعة الجاهلیة الكافرة 

ن المنكـــر و ـل االله مـــن أجـــل النهـــي عــــال الكفـــرة و الجهـــاد فـــي سبیــــب قتــــو هكـــذا وجـــ
و , ةو صـــریح ةبینمـــا شـــروط القتـــال فـــي الإســـلام واضـــح, ى الفســـاد فـــي الأرضـالقضـــاء علـــ

االله  أنقاتلو فـي سـبیل االله الـذین یقـاتلونكم و لا تعتـدوا و " اء في قوله تعالى ج مایتضح ذلك ب
فهـذا دلیــل واضـح یسـقط مباشــرة دعـوى القـول بــأن  ،)190= ســورة البقـرة" (لا یحـب المعتـدین 

  ال مع أي كافر مشروط بأن یبدأ هو بالقتال ـفالقت, الكافر یمكن أن یقتل لمجرد كفره
ین و إذا مـا خـالف المسـلمون ذلـك فهـم فـي عـداد المعتـدین كمـا ذكـر على المسلم ءأو الاعتدا

  .االله ذلك في كتابه الحكیم
هـــؤلاء الإرهـــابیون قناعـــة راســـخة لا یحمـــل عنـــدما أن الأمـــر یصـــبح خطیـــرا جـــدا  غیـــر

مصدرها القرآن الكریم و السـنة النبویـة الشـریفة ولـیس ) المزعوم( جدال فیها بأن فتوى الجهاد 
یتبعونهم، وهي الفكرة التي أقنعهم بها هؤلاء كما سبق ذكر ذلك، وهذا ما یظهره  المفتین الذین
  .-4-الجدول رقم

  
  

  ـــــــــــــــــــــ 
  . 22، صنفسه المرجع)  1
  . 55 54هشام الحدیدي، مرجع سابق، ص ص )  2
  

  سبة للإرهابییننیبین مصدر فتـوى الجهاد بال:  -4-الجدول رقم 

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %67.39  31  القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة
  %32.60  15  فتــوى العلمــاء

  %99.99  46  المجمــــــــــــوع



 لظاهرة الإرهاب في الجزائر   ةالثقافيقاربة الم                                                                   الفصل السابع

 149

    
ـــد أكـــد ـــة الشـــریفة همـــا  %67.39 لق ـــرآن الكـــریم و الســـنة النبوی مـــن المبحـــوثین أن الق

  .%32.60مصدر فتوى الجهاد، بینما كانت نسبة من أرجعوا هذه الفتوى إلى المفتین 
إن النســبة المرتفعــة التــي ســبق ذكرهــا إنمــا تــدل علــى أن الإرهــابیین مقتنعــون بــأن االله  

هـو مـن دعــاهم إلـى الجهــاد فـي سـبیله و بالتــالي واجـب ولــزام علـیهم القیـام بــذلك حتـى یكســبوا 
فــإن مصـدر الفتــوى هـو مــن االله سـبحانه وتعــالى، وهكـذا واجــب علــیهم  يرضـاه علــیهم، وبالتـال

  .یبین التناقض الذي وقع فیه هؤلاء -5-بها، إلا أن الجدول رقمالاقتناع 
  

  یبیـن جهـل الإرهابیین للآیات الداعیة للجهاد:  -5-الجدول رقم 

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %19.56  9  الذین ذكروا الآیات القرآنیة التي تدعو إلى الجهاد بشكل سلیم
  %13.04  6  هاد بشكل خاطئالذین ذكروا الآیات القرآنیة التي تدعو إلى الج

  %67.39  31  "لا أحفظ " أو " لا أعرف " الذین كانت إجابتهم 
  %99.99  46  المجمــــــــــــوع

    
إذا كان الإرهابیون یدعون أن القرآن الكریم و السنة النبویة الشریفة همـا مصـدر فتـوى 

عــن  سـؤالهمعنــد " لا أحفـظ"أو " فلا أعــر " بعبـارة  اأجـابو الجهـاد، فـإن نســبة المبحـوثین الــذین 
وهـي بالصـدفة جـاءت مطابقـة لنسـبة الـذین  % 67.39الآیات التي تـدعو إلـى الجهـاد كانـت 

أرجعـوا هــذه الفتـوى إلــى القـرآن و الســنة، بینهمـا لــم تتجـاوز نســبة الـذین ذكــروا الآیـات القرآنیــة 
لـذین عجـزوا ، وهي نسبة منخفضـة مقارنـة بنسـبة ا% 19.56الداعیة إلى الجهاد بشكل سلیم 

  .عن الإجابة
على الرغم من كل ما سبق فإن هؤلاء وأمثالهم یقدمون أحكاما على المجتمـع ویحللـون   

، ویكفرون من یریدون وهم بذلك یمیلون دائمـا إلـى النظـر إلـى معتقـداتهم ونؤ یشاویحرمون ما 
مجــال  علــى أنهــا صــادقة صــدقا مطلقــا وأبــدیا وأنهــم مصــلحون لكــل زمــان ومكــان، وبالتــالي لا

  .لمناقشتهم ولا للبحث عن أدلة تؤكد معتقداتهم أو تنفیها
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ا لا یحفظون و ل؛ من نصب هؤلاء قضاة على المجتمع إذا كانوهنا یحق لنا أن نتساء 
ونحن إذ ركزنا على عنصر الجهاد فإن ذلك یرجـع إلـى . حتى الآیات التي تدعو إلى الجهاد؟

أون إلیه لشرعنة أعمال العنف التي یقومون بها، كون هذا الأخیر هو المبرر الوحید الذي یلج
وهـو لا یعلـم حتـى المعنـى الحقیقـي لهـذا اللفـظ، وینسـب مــا ) یجاهـد( وهـل یمكـن لأي فـرد أن 

أن نسـبة مـن یحفظـه  -6-إلى القرآن الكـریم الـذي یبـین الجـدول رقـم  عیقوم به من قتل وتروی
  . كله ضئیلة جدا

  
  الإرهابیین للقرآن الكریــم یبیـن مدى حفـظ:  -6-الجدول رقم 

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %06.66  4  كلـــه
  %40  24  بعضـــه

  %45  27  الآیات الصغیـــرة
  %08.33  5  لا

  %99.99  60  المجمــــــــــــوع
    

لقــد بینــت الدراســة المیدانیــة التــي قمنــا بهــا أن نســبة المبحــوثین الــذین یحفظــون القــرآن 
 %45، بینما كانت نسـبة الـذین یحفظـون الآیـات الصـغیرة فقـط  % 06.66الكریم لا تتعدى 

منهم أنهـم لا یحفظـون أي  %08.33، فیما أكد % 40منه فكانت  اضعأما نسبة من یحفظ ب
  .شيء من القرآن الكریم

إن إرجاع الإرهابیین أفكارهم المتطرفة إلى الدین هو ناجم عن فهمهم السطحي للقـرآن   
قیقي في الدین وكذا عدم التفـرغ لدراسـته ممـا جعلهـم یصـدرون أحكامـا الكریم، وعدم التفقه الح

  .غیر صحیحة، بل ومخالفة لما جاء به الشرع
  
فـي دراسـته حـول التطـرف " حسـین عبـد الحمیـد أحمـد رشـوان"وفي هذا الصدد یـذكر   

والإرهاب في مصر حادثة غریبة بل و مخزیة لنا نحن كمسلمین حیث یقـول، أنـه جـاءت إلـى 
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طة فتاة منقبـة تشـكو أنهـا حامـل ولا تعـرف والـد جنینهـا، فقـد تزوجهـا الأول ثـم طلقهـا بعـد الشر 
) ثلاثـة قـروء(شهر واحد ثـم جـاء الثـاني لیتزوجهـا فطلبـت منـه أن ینتظـر العـدة كمـا قـال تعـالى

التي ذكرت فـي القـرآن " القروء" وجاءها بعد ثلاثة أیام وقال لها أن أمیر الجماعة أفتى له أن 
قـل هـو االله ( ثلاثة أشهر قمریة كما تظن، ولكن أن یقرأ القرآن ثلاث مرات، ولما كانـت لیست
شــرعا، وهكــذا  هلــ تمثــل ثلــث القـرآن فقــد قرأهــا عـدة مــرات فــي ثلاثـة أیــام وأصــبحت تحـل) أحـد

   .)1(أصبحت لا تعرف الأب الشرعي للجنین
  

لمجتمــع المســلم، فهــل إن هــذه الحادثــة وقعــت فــي بلــد مســلم، وكــان أبطالهــا مــن أبنــاء ا  
یعقــل أن یحــدث كــل ذلــك باســم الــدین وباســم القــرآن الكــریم الــذي أصــبح كــل یفســر آیاتــه كمــا 

ــا یظهــر  ــة التــي كــان مــن  -مجــالا للشــك عبمــا لا یــد –یشــاء، وهن ــدور الفاعــل للدول غیــاب ال
 المفروض أن تشغل هذا الفراغ بمحاولة تبصیر الناس لما جاء به الدین الإسلامي مـن خـلال
العلمــاء الحقیقیــین، الــذین بامكــانهم فعــلا التفســیر و الفتــوى فــي أمــور الــدنیا و الــدین، وبالتــالي 

  .تقطع الطریق أمام من في قلوبهم زیغ
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .28حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مرجع سابق، ص) 1

  الحقیقیة یبین مدى قراءة الإرهابیین لكتب الدین: -7-الجدول رقم

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %31.66  19  الذیــن قرأو كتب الدیــن
  %68.33  41  الذیــن لم یقرأوا شیئــا

  %99.99  60  المجمــــــــــــوع
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للقـرآن الكـریم فـإنهم أیضـا لـم یقـرأوا شـیئا مـن كتـب  الإرهـابیینبالإضافة إلى عدم حفظ 
ــدین الحقیقیــة، حیــث كانــت نســبة  فیمــا كانــت نســبة الــذین قــرأو بعــض  ،% 68.33 هــؤلاءال

، إلا أن اللافــت للانتبــاه هــو أن الــذین أكــدوا أنهــم قــرأوا كتــب الــدین، %31.66الكتــب الدینیــة 
لابــن " ر معظمهــم عنــاوین كتــبـعنــدما طلبنــا مــنهم ذكــر أهــم عنــاوین الكتــب التــي قرأوهــا، ذكــ

  ".سید قطب" و " تیمیة
ذا رجعنـا إلــى الكتـاب الشــهیر  ، یمكننــا الوقــوف "معــالم فــي الطریـق"  " طـب لســید ق" وإ
إن المجتمعـات : " دیني خطیر جدا، حیـث یقـول فیـه فعلى ما جاء في هذا المؤلف من تطر 

نـه ینبغـي التصـریح بـلا وجـل أن الإسـلام ... القائمة كلها مجتمعـات جاهلیـة وغیـر إسـلامیة  وإ
یسـت لـه، والبـدیل الوحیـد لهـذه لا علاقة له بمـا یجـري فـي الأرض كلهـا الیـوم، لأن الحاكمیـة ل

الأوضاع الزائفة هو أولا، وقبل كل شـيء قیـام مجتمـع إسـلامي، یتخـذ الإسـلام شـریعة لـه، ولا 
  .)1(..."تكون له شریعة سواه

وعنـدما یقـرأ أشــخاص ممـن غــاب عـنهم الــوعي مثـل هــذه الفتـاوى، كیــف یمكـن لهــم ألا 
، خاصــة وأنهــا جــاءت لتســد الفــراغ الــذي ینســاقوا وراء مثــل هــذه الأقــوال و الأحكــام المتطرفــة

یعانیه المجتمع الجزائري على مستوى التربیة الدینیة، هذه الأخیرة الغائبة عنه منذ الاسـتقلال، 
الفــرائض العادیــة كالصــلاة و الصـــوم كمــا سیتضــح مــن خـــلال  یـــؤدون وحتــى إن كــان هــؤلاء

ون هـــذه الممارســـات ، إلا أن ذلـــك لا یعنــي أنهـــم علـــى وعـــي حقیقــي بمضـــم-8-الجــدول رقـــم
  . الإسلامیة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .57هشام الحدیدي، مرجع سابق،ص ) 1

  
  ومون رمضانصییبین نسبة الإرهابیین الذین یؤدون الصلاة و :  -8-الجـدول رقم 

  

  الاحتمـالات
  الصـــــوم  الصـــلاة

  %ك                %ك              
  %98.33  59  %93.33  56  نعـــم

  %01.66  1  06.66%  4  لا
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  %99.99  60  99.99%  60  المجمــــوع
    

ـــؤدون الصـــلاة هـــي  ـــدما أظهـــر هـــذا الجـــدول أن نســـبة مـــن ی ـــا عن لـــم یكـــن أمـــرا مفاجئ
ـــذین یصـــومون رمضـــان هـــي 93.33% ـــؤدون هـــذه%98.33، ونســـبة ال  ، لأن الإرهـــابیین ی

  .تحمله هذه الفرائض الفرائض بصورة آلیة دون محاولة لفهم المضمون السمح الذي
ذا عدنا إلى    أبشع الجرائم الإرهابیـة التـي وقعـت فـي الجزائـر، فإنـه دون ریـب سـتكون وإ

تلك التي كان یشهدها شهر رمضـان مـن كـل سـنة، حیـث شـكل هـذا الشـهر فـي الفتـرة الدامیـة 
التـي عاشـها الجزائریـون محطـة رعـب یقبضـون فیهـا أنفاسـهم ویـدعون االله أن یمـر هـذا الشـهر 
بأقل حصیلة للضحایا، فإذا كـان المفـروض أن شـهر رمضـان هـو للعبـادة والخشـوع و التقـرب 
مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى، و التســـامح بـــین المســـلمین، فـــإن هـــؤلاء المتطـــرفین یفهمـــون التعبـــد 
ــا ذلــك مــن خــلال تحلــیلات الجــداول  والتقــرب مــن االله بطــریقتهم الخاصــة كمــا ســبق وأن عرفن

مــن عملیــاتهم الإرهابیــة خاصــة تقتیــل الأبریــاء ویضــعونها قربانــا لأجــل  الســابقة، فهــم یكثــرون
  .التقرب إلى االله

  
  یبین عدم تدیــن الإرهابیین:  -9-الجدول رقم 

 %  ك  الاحتمــالات

  %23.33  14  نعـــم
  %76.66  46  لا

  %99.99  60  المجمـــــوع
یـــؤدون فرائضـــهم  مـــن الجــدول الســـابق أنـــه علــى الـــرغم مـــن أن الإرهــابیین لقــد اتضـــح

العادیة إلا أنهم غیـر واعـین لمقاصـدها الحقیقیـة وهـذا لابتعـادهم عـن الـدین، ویظهـر ذلـك مـن 
مــنهم أنهــم غیــر  % 76.66خــلال إجابــة المبحــوثین عــن الســؤال المتعلــق بالتــدین، حیــث أكــد

مــن المبحــوثین أنهــم كــانوا متــدینین  %23.33متــدینین بــل كــانوا أشخاصــا عــادیین، فیمــا أكــد 
  .هي نسبة ضئیلة مقارنة بالنسبة الأولىو 

یعتقــــدون أن  ،صــــالیینئأو كمــــا اصــــطلح علــــى تســــمیتهم بالاست ،إذا كــــان العلمــــانیون 
ارتباط الأفراد بالدین هو الذي یقودهم إلى التطرف مما جعلهم یطـالبون بضـرورة فصـل الـدین 
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ثــل فــي التوعیــة الدینیــة أجهزتهــا المختلفــة عـن القیــام بواجبهــا المتم بییــغعـن الدولــة ومحاولــة ت
حیث نجحوا إلى حد كبیر في مسعاهم هـذا منـذ  والتربیة الإسلامیة الحقیقیة للمجتمع الجزائري

لــى غایــة الیــوم، فــإنهم لــم یعــوا أن مــا تعانیــه المجتمعــات الغربیــة الیــوم مــن عنــف  الاســتقلال وإ
جرام وتفسخ أخلاقي وتشرذم للعلاقات الإنسانیة سببه ابتعـاد الدولـة ، وبالتـالي المجتمـع، عـن وإ

الــدین حتــى أن هنــاك فــي الغــرب مــن أصــبح الیــوم یطالــب بضــرورة عــودة الكنیســة إلــى دورهــا 
الــذي ســلب منهــا فــي وقــت ســابق، وبالتــالي غیــاب التــدین هــو الــذي یقــود إلــى التطــرف نتیجــة 

  .الدیني الذي یعانیه أفراد المجتمع استغلال بعض الجهات للفراغ
ن كـان الـبعض إ لم تكن مفاجئة أبدا، حتى و  -9-هرها الجدول رقم إن النتیجة التي أظ

ــدینون نتیجــة محــاولتهم الدائمــة إلصــاق أنفســهم بالــدین،  یعتقــد أن الإرهــابیین هــم أشــخاص مت
وهي لـم تكـن مفاجئـة كـون الجـداول السـابقة بینـت بشـكل واضـح ابتعـاد هـؤلاء الأشـخاص عـن 

ذا كنا قد وصفناهم في موضع معین  من البحث بالمتطرفین دینیا فهنا یجـب توضـیح الدین، وإ
  .فكرة هامة وهي وجوب التمییز بین المتدین و المتطرف دینیا

هو الملتزم بأحكام الدین و السائر علـى منهاجـه، وهـذا السـلوك طبعـا یعـود إن المتدین 
بالخیر والفلاح على صاحبه وعلى المجتمع ككل، وهو بالطبع مطلوب ومرغوب فیه ومحمود 

وبهـــذا یكـــون التـــدین ظـــاهرة إیجابیـــة طالمـــا ظـــل فـــي إطـــار مـــن الفهـــم  ،االله وعنـــد النـــاس عنـــد
الصـــحیح الســـدید والتمســـك الرشـــید بالتعـــالیم الدینیـــة، والقـــیم الأخلاقیـــة، بینمـــا المتطـــرف دینیـــا 
فیعنـي الإغـراق الشـدید للفـرد فــي الأخـذ بظـواهر النصـوص الدینیــة علـى غیـر علـم بمقاصــدها 

  .وهذا هو حال الإرهابیین في الجزائر وسوء الفهم لها،
ذا كـان الإرهـابیون یعــانون ابتعـادهم عــن الـدین فــإن ذلـك راجــع إلـى نشــأتهم فـي أســر  وإ

قصــد التربیــة الدینیــة الحقیقیــة التــي مــن المفــروض أن ینشــأ علیهــا الفــرد ننــا هغیــر متدینــة، و 
  .-10-داخل أسرته، وهذا ما یظهره الجدول رقم 

  
  بین نشأة الإرهابیین في أسر غیر متدینةی -10-الجدول رقم 

  
 %  ك  الاحتمــــالات

  %26.66  16  نعـــم
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  %73.33  44  لا
  %99.99  60  المجمـــــوع

    
من المبحـوثین أنهـم نشـأوا فـي أسـر غیـر متدینـة، الأمـر الـذي جعلهـم  % 73.33 أكد

انحـراف فـي سـلوكهم ن أي علا یتلقون التربیة الدینیة اللازمة حتى ینشأوا بشكل سوي یبعدهم 
  .داخل المجتمع

  
ذا كــان غیــاب الدولــة فــي مجــال التربیــة الدینیــة لــه تــأثیر ســلبي علــى المجتمــع، فــإن    وإ

لبي علــى أفرادهــا، وبالتــالي علــى ســغیــاب دور الأســرة فــي هــذا المجــال هــو أیضــا لــه تــأثیر 
ــدین ویكــون ذا وعــي دینــي  المجتمــع ككــل، لأن الفــرد الــذي ینشــأ علــى طاعــة االله ویتمســك بال

  .كبیر یكون محصنا ضد التیارات المتطرفة التي تجذب الأشخاص ذوي النفوس الضعیفة
  
  
  
  
  
  
  

  یبین المستوى التعلیمي لآباء وأمهات الإرهابیین:  -11-الجدول رقم 

   

  الفئـــات
  الأم  الأب

  %  ك  %  ك
 73.33%  44 53.33%  32  أمــــي

 16.66%  10 26.66%  16  ابتـــدائي

 05%  3 15%  9  ـطمتوســ

 05%  3 03.33%  2  ثانــــوي
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 0%  0 01.66%  1  الجامعـــي

 99.99%  60 99.98%  60  المجمــــوع

    
یعتبــر تــدني المســتوى التعلیمــي لآبــاء وأمهــات الإرهــابیین ســببا فــي عجــزهم عــن تقــدیم 

الدراسـة  حیـث أثبتـت -11-بنائهم وهذا مـا أكدتـه نتیجـة الجـدول رقـم لأالتربیة الدینیة اللازمة 
مــــن آبــــاء المبحــــوثین أمیــــون، كمــــا كانــــت نســــبة الأمهــــات الأمیــــات  %53.33المیدانیــــة أن 

  .، وهما نسبتان مرتفعتان بالمقارنة مع النسب الأخرى 73.33%
  
الأبنــاء  فإن انخفــاض المســتوى التعلیمــي للوالــدین لا یمكــن اعتبــاره ســببا حقیقیــا لتطــر   

لجزائــري یعــاني بشــكل كبیــر مــن ظــاهرة الأمیــة وطبعــا وتحــولهم إلــى إرهــابیین، لأن المجتمــع ا
نمـا تعتبـر الأمیـة عنصـرا مسـاعدا الیس كل من كان والـد ه أمیـین سـیكون بالضـرورة إرهابیـا، وإ

ومهیئا لتطرف الأفراد بسبب غیاب الوعي الكـافي، حیـث أنـه مـن الثابـت أن للتعلـیم دورا هامـا 
لنسـبة للمـرأة والرجـل علـى حـد سـواء، وحتـى وجوهریا في خلق هذا الـوعي و تنمیـة المعـارف با

یتمكن المجتمع من إعداد جیل یتمیـز بـالتوازن العقلـي و النفسـي فـإن ذلـك بـدوره لا یتـأتى مـن 
نما یكون    .جا لعملیات ذات مستوى عال من التنشئة الاجتماعیةانتفراغ، وإ

ا مــمیـة التــي تمكنهة التعلـیم فــي مـد الأبــوین بالخلفیـة الثقافیــة والعلـومـن هنــا تـأتي أهمیــ 
ـــ ماء وتنشـــئتهـربیة الأبنــــمـــن تـــ عارف علیهـــا و ـالتنشـــئة الســـلیمة، وغـــرس القـــیم و المفـــاهیم المت

ــة اجتماعیــا، والتــي تمكــنهم مــن التعامــل مــع العــالم الخــارجي، أي مختلــف المؤسســات  المقبول
صـة حتـى الاجتماعیة خارج نطاق الأسرة، وتدعم شخصـیاتهم وتنمـي مهـاراتهم وامكانـاتهم الخا

  .یتسنى لهم القیام بدورهم المستقبلي بشكل سلیم
" ن ـومادمنا في إطار علاقـة المسـتوى التعلیمـي بالإرهـاب، فقـد توصـل كـل مـن الباحثیـ

 للإرهــابیینإلــى وجــود علاقــة بــین تــدني المســتوى التعلیمــي "  شــویة الإســلامســیف " و "رشــوان
میــین أو ذوي التعلــیم الابتــدائي، الأن والإرهــاب، حیــث كانــت أكبــر نســبة مــن الإرهــابیین هــم مــ

بینما جاءت نتائج الدراسة المیدانیة التي قمنا بها مغایرة لنتائج هذه الدراسـات، وجدیـدة تحتـاج 
  .منا إلى تحلیل أعمق

  یبین المستـوى التعلیمي للإرهابیین: -12-الجدول رقم 
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  یبین أعمــار الإرهابیین:  -13-الجدول رقم 

  %  ك  الفئــات
 03.33%  2  سنة 20أقل من 

 88.33%  53  سنة40-20من 

 08.33%  5  سنة 40أكثر من 

 99.99%  60  المجمــــوع

    
  

ـــیم لقـــد أكـــدت دراســـتنا المیدان ـــین التعل ـــى مـــن الإرهـــابیین توزعـــت ب ـــة أن النســـبة الأعل ی
، كما مثلت فئة الشباب عشرین إلى أربعین سـنة % 36.66، والتعلیم المتوسط%50الثانوي 

وهـــي نســبة مرتفعــة جــدا إذا مــا قارناهــا بالفئـــات  %88.88أعلــى نســبة، حیــث وصــلت إلــى 
  .المتبقیة

  
هـم أولئــك الأشـخاص الـذین طــردوا  هـابیینالإر نسـبة مــن  أعلـىإن الشـباب الـذین مثلــوا   

مــن الدراســة، هــذه الأخیــرة التــي كانــت قــد احتضــنتهم لأكثــر مــن عشــر ســنوات إلا أنــه لســوء 
حظهم طردوا إلى الشارع في فترة صعبة جدا من تاریخ الجزائر، أي فـي الوقـت الـذي اشـتدت 

ب أنفســهم فــي حالـــة فیــه الأزمــة الاجتماعیــة التــي عصــفت بــالبلاد، وهكـــذا وجــد هــؤلاء الشــبا
ضـــیاع فكـــانوا فریســـة ســـهلة فـــي أیـــدي أشـــخاص اســـتغلوا الأوضـــاع الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

 . المتردیة لهذه الفئة للوصول إلى أهدافهم

  %  ك  الفئــات
 06.66%  4  أمـــي

 05%  3  ابتــدائي

 36.66%  22  متوســـط

 50%  30  ثانــوي

 01.66%  1  الجامعـــي

 99.98%  60  المجمــوع
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  النتیجة الجزئیة الأولـى
  

و , إلــى أن الإرهــابیین هــم أشــخاص متطرفــون دینیــا ناذه توصــلـلال دراســتنا هـــمــن خــ
حیــث یتمیــزون بــالإغراق الشــدید فــي الأخــذ بظــواهر النصــوص , عصــبون جــدا فــي تفكیــرهممت

 ،)2( ،)1(ولاالجـد، و هـذا بسـبب الفهـم السـطحي للـدین, الدینیة علـى غیـر علـم بمقاصـدها
)3) (4 .(  

نــاجم  وو كمـا سـبق و أن ذكرنـا فـإن إرجـاع الإرهــابیین أفكـارهم المتطرفـة إلـى الـدین هـ  
ممـا جعلهـم , و كـذا عـدم التفـرغ لدراسـته, و عـدم التفقـه الحقیقـي فیـه, هعـن فهمهـم السـطحي لـ

و هذا بسـبب غیـاب الـدور  ،بل و مخالفة لما جاء به الشرع, یصدرون أحكاما غیر صحیحة
الــذي , الفاعـل لمِؤسســات الدولــة التـي كــان مــن المفـروض علیهــا أن تشــغل الفـراغ الــدیني
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النــاس بمــا جــاء بــه الــدین الإســلامي الحنیــف مــن  بمحاولــة تبصــیر یعانیــه المجتمــع الجزائــري
ــدین ــذین بإمكــانهم فعــلا التفســیر و الفتــوى فــي أمــور ال ول االجــد  ،خــلال العلمــاء الحقیقیــین ال

)5(، )6(، )7 .(  
بــل هـــم , إن الاعتقــاد بــأن الإرهــابیین هــم أشــخاص شــدیدو التــدین هــو اعتقــاد خــاطئ

ـــدین فهـــؤلاء  ،حنا هـــذه الفكـــرة فـــي دراســـتناكمـــا ســـبق و أن وضـــ, شـــدیدو التطـــرف و لـــیس الت
الأشخاص إذن بعیدون عـن التـدین بسـبب نشـأتهم فـي أسـر غیـر متدینـة ذات مسـتوى تعلیمـي 

فكــان ذلـك  ،م جـزء منـهـو على المجتمـع ككـل باعتبارهـ, الأمر الذي أثر علیهم كأفراد, محدود
 ).   12إلى 8(الجدول من  ،بسبب غیاب التـربیة الـدینیة داخل الأسـرة و المجتمع

  

  


